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 وصايا حتى لا تكون الأمة كغثاء السيل عنوان الخطبة
/ابتلاء أهل غزة 2/التحذير من الدنيا والركون إليها 1 عناصر الخطبة

/فوائد من 3خاصة وفلسطين عامة تمحيص واجتباء 
حديث: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم...". 

/الحث على 5/النصر لأهل الحق الثابتين المرابطين 4
 خلع ثوب المهانة والغثائية

 محمد سليم الشيخ
 15 عدد الصفحات

 :لخطبة الأولىا
 

 نا أقرب  ار والمنافقين؛ ليبلونا أي  ف  الأمم، وابتلانا بالك   نا خي  الحمد لله، جعل  
، فاللهم ارض   نا أحسن  إليه، وأي    ، واقصم ظهور  ين  ب  عن المؤمنين المحتس   عملاا
 .لين  والمخذ   المنافقين  
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)ف أ م ا : القائلين   له، قال وهو أصدق   ه، لا شريك   إله  إلا  الله  وحد  ألا   وأشهد  
الز ب د  ف  ي ذْه ب  ج ف اءا و أ م ا م ا ي  ن ْف ع  الن اس  ف  ي مْك ث  في الْأ رْض  ك ذ ل ك  ي ضْر ب  

 ه كمثل  ل   فهو إى  ووال، مثعلا   نْ وإ   [، فالباطل  17: الر عْد  (]الل ه  الْأ مْث ال  
 .ه دائم  فنفع   ، وأم ا الحق  لرياح  ه اع  ، ثم تدف   الذي يعلو الماء   د  ب  الز  

 وإبلاج   في نور   ر  ه  ظْ ت   كالشمس  *** ه م  لا تخفى معال   أبلج   ق  فالح  
 

ا عبد  الله  ورسول ه، حذ   نا محمدا نا من الركون إى  الدنيا، ومن ر  وأشهد أن  سيد 
ع ل يْك مْ و ل ك نِّ  أ خْش ى ع ل يْك مْ أ نْ  أ خْش ى  الْف قْر   م ا  "و الل ه  : فقال اتخاذها غايةا 

ط تْ ع ل ى م نْ ك ان  ق  ب ْل ك مْ، ف  ت  ن اف س وه ا، و ت  لْه يك مْ   ت  بْس ط  ع ل يْك م ، ك م ا ب س 
ا أ لْْ ت ْه مْ"  .ك م 

 
المعتزين بإسلامك، اللهم  اجعلنا من المستمسكين بدينك، الله م  اجعلنا من 

 .اللهم  عن صبرنا ومصابرتنا اللهم  أنت أغي منا علينا، فارض
 

، وعلى آله أهل الْْ د ى المفد ىالله م  صل  وسل مْ وبار كْ على رسولك 
هم ع  ب  ت   نْ ، وعلى م  والتقوى، وعلى أصحابه الميامين، وعلى التابعين  
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جاع وعطش،  نْ حانا، وعلى م  اللهم  على شهدائنا، وجر  بإحسان، وصل  
باا إى  يوم القيامة نْ وعلى م    .لا مأوى له، ولا وال مرابطاا على دينه، محتس 

 
كلكم يعلم أن الملح يحفظ الطعام من الفساد، : أمَّا بعدُ، أيها المسلمون

، وما ينزل بأهلنا في غزة خاص ة، وما تعرض ومستساغااويجعل مذاقه طي باا، 
لح دار تاريخه المعاصر بشكل  عامٍّ، يؤكد أن شعبنا هو مله شعبنا على م

هذه الأمة، على امتداد وجودها، يحفظ لْا دينها، وتاريخها، وأمجادها؛ لأن 
خلق شعبنا على صفة الحق والظهور عليه، وعلى صفة  -سبحانه-الله 

الدين والتمس ك به، لا يضر شعب نا خذلان  حاكم، ولا ضلالة منافق، ولا 
 .ع الأمم عليهاجتما 

 
أنتم الملح الذي به صلاح الأمة، : فيا أهل بَ يْت الْمَقدسِ وأكنافه

وحفظها من الفساد، وأنتم الملح للأرض المقد سة، التي قدر الله لكم أن 
 .تكونوا أهلها، حتى يرث الله الأرض ومن عليها

 



 15 من 4  

سةةِ مَّ الأُ  حَ لْ فيا مِ  وا ، وعض  مكين  كوا بد  استمس  : ، ويا ملح الأرض المقدَّ
 .منتهى أبصاركمكم، و عليه بالنواجذ، واجعلوا الآخرة ه  

 
حاف ظوا على هذه الصفات اللاومة لكم، التي خصكم الله : أيها المؤمنون

عليكم،  بها، فأنتم أيضاا خمية الأمة في هذا الزمان الذي تجتمع فيه الأمم  
  به الصحاي  ا أخبر  م  والذي ترون فيه الأمة غثاء كغثاء السيل، م صداقاا ل  

صلى -، في الحديث الذي يرويه عن النبي -رضي الله عنه- ، ثوبان  الجليل  
ك  : حيث قال -الله عليه وسلم اع ى  أ نْ  الْأ م م   "ي وش  اع ى  ت د  ع ل يْك مْ ك م ا ت د 

ب لْ أ نْ ت مْ : "؟ ق ال  و م نْ ق ل ة  نَ ْن  ي  وْم ئ ذ  : ، ف  ق ال  ق ائ ل  "الْأ ك ل ة  إ ى   ق صْع ت ه ا
، و ل ي  ن ْز ع ن  الل ه  م نْ ص د ور  ع د و ك م  ي  وْم ئ ذ  ك ث ي ، و ل ك   ن ك مْ غ ث اء  ك غ ث اء  الس يْل 

اب ة  م نْك مْ، و ل ي  قْذ ف ن  الل ه  في ق  ل وب ك م  الْو هْن   ي ا ر س ول  الل ه ، : ، ف  ق ال  ق ائ ل  "الْم ه 
": "لْو هْن ؟ ق ال  و م ا ا ي ة  الْم وْت  نْ ي ا، و ك ر اه   .ح ب  الد 

 
هو غثاء السيل، حب  نْ أبناء أمتنا في هذا الزمان، م   نْ م   إن  : يا عبادَ اللِ 

الدنيا يملأ قلوبهم، لا يغضبون لحرمات الله، أبصارهم عمياء عن نصرة 
بهم، غثاء السيل  دينهم، وبصائرهم لا ترى أبناء دينهم وجلدتهم، وما ينزل
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حين، أو علبة حليب، أو قارورة لا يستطيعون فتح معبر لإدخال كيس ط
"لو أن دابة في العراق تعثرت : ماء، فأين أمي المؤمنين عمر الذي كان يقول

مضى لْا ماض مجيد، لا  !لخشيت أن يسأل عنها عمر"، فأي أمة هذه؟
تجلس على أريكتها  !ترد اليوم يد لامس، من حكام الغرب، أي أمة هذه؟

ولم تغي ما بها، ولم تجمع شملها بدينها، لتكون ماء يحيي بعد أن صارت 
 .غثاء أحوى

 
لم يكن  ف الحق  خال   نْ م   ه؛ لأن  وأهل   فوا الحق  ال  لا تخ  : فيا أيها المسلمون

)إ ن  ه ذ ه  : -سبحانه-من أهل الدين الحق، وهذا هو المراد من قول الله 
ةا و أ ن   أ م ت ك مْ  د   .[92: الْأ نْب ي اء  ](ا ر ب ك مْ ف اعْب د ون  أ م ةا و اح 

 
الوهن هو المرض الذي أصاب أمتنا، وجعلها غثاء السيل، : يا مسلمون

بأن ه "حب الدنيا وكراهية الموت،  -صلى الله عليه وسلم-والذي عرفه النبي 
متنا، وأقعدتها عن فحب الدنيا والركون إليها أعظم المصائب التي أوهنت أ

قيادة الأمم، وهو سبب خذلانها، واستباحتها، ونكوصها عن حمل الرسالة، 
وأداء الأمانة، أمتنا اليوم تعيش حالة مخزية مذلة من حالات الغثاء بين 
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ا نسيت أن الدنيا لْا متاع، وأن الدنيا لْا بلاغ إى  الجنة، كما  الأمم؛ لأنه 
نْ ي ا إ لا  م ت اع  الْغ ر و م  )و  : أخبرها الله وأرشدها بقوله : الحْ د يد  (]ر  ا الحْ ي اة  الد 

المخذلين، وتغر الرعاع من الناس، فلا  ر  غ  فالدنيا تغر المنافقين، وت    ؛[20
تكونوا أمثالْم، وخذوا يا مسلمون من متاع الدنيا بطاعة الله، ولا تكونوا 

 "موضع  : -وسلمصلى الله عليه -من هذا الغثاء، فقد قال رسول الله 
ب وما قر   إلينا الجنة   بْ الدنيا وما فيها"، فاللهم حب   ن  م   خي   في الجنة   سوط  

 .وعمل   قول   نْ إليها م  
 

إن الأمم التي تجتمع عليكم لتأكلكم هي كل أمم الأرض، : يا مؤمنون
المعروفة بعدائها للمسلمين، وأم ا اجتماعها على أمتنا فقد يكون في عديد 

 الإسلام   وا بلاد  ن، كما حدث من الصليبيين والمغول، حين هاج  الأوما
فيها، وقد يكون اجتماع الأمم على  والويلات   وا الجرائم  ث  ، وأحد  وهاب  وخر  

أمتنا في ومن واحد، كما نراه اليوم في اجتماعهم على شعبنا، فيا ربنا أغثنا 
ربنا يا مولانا يا الله  بغوثك، يا ربنا أغثنا بغوثك، يا ربنا أغثنا بغوثك، يا

إليك نلجأ إن أورت بنا النوب، بأمرك الله ع ن ا تنجلي الكرب، بأمرك الله 
 .ع ن ا تنجلي الكرب، بأمرك الله ع ن ا تنجلي الكرب
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، وت  : أيها المسلمون ها ر عداء  ظه  تجتمع الأمم عليكم بشكل  منظ م 

 أن ، إلا  ها مختلفة  عقائد   أن   هم، رغم  هم، وتأكل  ت شمل  شت  للمسلمين، فت  
، كم العالم  طريقهم، لينفردوا ب   هي إواحة الإسلام وأهله من ؛ها واحدة  غايت  

وتخريبه، بالأديان الجديدة الباطلة، وهم مع هذا التكالب على أمتنا إلا أنهم 
هم من المغول والتتار ق  سب    نْ م   ل  ش  كما ف    ،سيفشلون، سيفشلون، سيفشلون
)ي ر يد ون  : لا يخلف وعده فقال -سبحانه-والصليبيين؛ لأن الله وعدنا وهو 

أ نْ ي طْف ئ وا ن ور  الل ه  ب أ ف ْو اه ه مْ و ي أْبَ  الل ه  إ لا  أ نْ ي ت م  ن ور ه  و ل وْ ك ر ه  
 .[32: الت  وْب ة  (]الْك اف ر ون  

 
مم على أمتنا ليس لقلة عددها، بل هي كثية تداعي الأ: أيها الصابرون

العدد، ما يعادل المليارين، ولكن انشغالْا عن نصرة دينها، والتزام شرعه 
وأحكامه جعلها في نظر الأمم كغثاء السيل، هل تعرفون يا مسلمون ما هو 
غثاء السيل؟ إنه ما ارتفع على وجه الماء من الأوساخ القذرة، والأعشاب 

عداد المتلاشية، يجري بها السيل العارم حيث يشاء، فالأمة التي ترئة، والأالمه
ا أمة مقودة لا قائدة،  تتصف بالغثائية لا تستطيع النهوض والتغيي؛ لأنه 
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وأمة صاغرة لا قيمة لْا، وأمة لا يوجد لديها طموح ولا إرادة، ولا رغبة لْا 
 .في القيادة والريادة

 
غثاء، واملكوا أمركم، فالله أعطاكم بهذا ال اخلعوا ثوب  : فيا أبناء أمتنا

وا ذ  الدين ومام الأمم، فلا تكونوا في ذيلها، ارجعوا إى  كتاب ربكم، وخ  
للبشرية للخي  لغيها، ورائدةا  قائدةا  ة رسولكم؛ لتعودوا من جديد أمةا ن  بس  

 .والأمن والسلام
 

كلها مرادة، من ،  معان   ي الأمم على أمتنا يحمل عدة  داع  ت  : أيها المرابطون
"تداعى عليكم"، وهذه المعاني تشمل : -صلى الله عليه وسلم-قول النبي 

الدعوة إى  الطعام، وأن يجاهر كل واحد من الداعين إى  الطعام باسمه، 
"أنا فلان، ولي حق في هذا الطعام"، وأن يترك جزءاا من الطعام : يقول

ا لعدة مراتلغيه، وأن يكون التداعي للطعام ليس لمرة واحدة  .، وإنَّ 
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ر ه  أنتم وبلادكم الطعام، والأمم تتقاسمكم، كل دولة تج ْ : فيا مسلمون
باسمها؛ لتنال نصيبها من أوطانكم، فهذه بلادكم مقسمة بينهم، كل له 

 .مناطق نفوذ فيها، فلو لم تكن أمتنا غثاء لما كان هذا حالْا ومصيها
 

 .نا لما تحبه وترضاهمت  يقود أ نْ هيئ لنا م  : فيا ربنا يا الل
 

بتكالبها عليكم خرجت عن صفة الإنسانية؛  مم  هذه الأ   :أيها المسلمون
، ترى وكراهية   ، وحقد  وانتقام   ، وسيطرة  ل  تْ ق    ؛لأن شهواتها وأهدافها حيوانية

 نْ مون م  بذلك، وهم يتهك   ون  ح  ر  ، وهم ف  وقهراايموتون ج وعاا وظلماا  الناس  
ن شعورهم بالقلق، يكررون شعورهم بالقلق من كل ما كم، فيكررو صاب  م  

بالأكلة، بصيغة الجمع  -صلى الله عليه وسلم-يجري، ولْذا وصفهم النبي 
لْذه الجرثومة، التي تنهش من أجسادكم،  دقيق   غة، وهذا تشخيص  والمبال  

 .وتفعل بكم الأفاعيل  
 

-قصعة في قوله سلمة بالوتشبيه الأمة الم: أيها الصابرون، أيها المؤمنون
"كما تداعى الأكلة إى  قصعتها"؛ لأن من المعاني : -صلى الله عليه وسلم
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التي تدل عليها القصعة في لغة العرب غي الوعاء، الذي يوضع فيه الطعام، 
والقتل، وهذا   ،مشْ والْ   ،التحقي، والتصغي، والضرب: منها ؛أخرى معاني  

ونه، وترونه وتشاهدونه، وسببه وهن كله تفعله الأمم بالمسلمين، وأنتم تعيش
الأمة المسلمة، وحبها للدنيا، وانشغالْا بها، عن رضوان الله ونعيمه، فبئس 

 .ما يفعلون، وبئس ما تستبدلون
 

ان للكرامة، الغثاء   اخلعوا ثوب  : أيها المرابطون ؛ لأن ه ثوب إهانة، وفيه ف قْد 
صلى -ة الله وطاعة رسوله م على طاعكوا صفوف  د  واوهدوا في الدنيا، ووح  

، ولا تجعلوا هكم الدينار والدرهم وحب الشهوات، فذلك -الله عليه وسلم
نْ ي ا : -سبحانه-من تزيين الشيطان، وهو كما قال الله  )ذ ل ك  م ت اع  الحْ ي اة  الد 

ه  ح سْن  الْم آب   : [، جاء في الحديث الشريف14: آل  ع مْر ان  (]و الل ه  ع نْد 
ا حماه الدنيا، كما يظل أحد   "إذا  ."ه الماء  ي سقيم  م  كم يح  أحب الله عبدا

 
وا على آخرتكم، وتوبوا إى  الله توبة نصوحاا، وادعوه ل  أقب  : فيا عبادَ اللِ 

  .وأنتم موقنون بالإجابة
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 :الخطبة الثانية

 
نه وضعه، الحمد  لله رب  العال م ين ، من أقبل على الله رفعه، ومن أعرض ع

وأشهد  ألا  إله  إلا  الله  وحد ه لا شريك  له، جعل عزنا في التمسك بديننا، 
فتمسكوا بدينكم يا مسلمون، وجعل ذلنا وهواننا في اتباع الْوى، فاجتنبوا 

 .الْوى يا عباد الله
 

وأشهد أن  سيد نا محمداا عبد  الله  ورسول ه، بل غ الرسالة ، فبلغوها يا مؤمنون، 
 .رسولكم، وأد ى الأمانة ، فأدوها كما أداها نبيكمكما بلغها 

 
اللهم  صل  وسل م وبار كْ عليه، وعلى آله وأصحابه، وعلى من تبعهم 

 .بإحسان إى  يوم الدين
 

وهؤلاء الأكلة من الأمم يأكلونكم ولا يشبعون، : أمَّا بعدُ، أيها المسلمون
صلى الله عليه - النبي   كم، فوصف  يأكلونكم مع ق ل ة عددهم بالنسبة لعدد 
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على ق ل ة عددهم، بالنسبة  الأمم التي تجتمع عليكم بالأكلة دلالة   -وسلم
هم ع  شب  "هم أكلة رأس"؛ يعنِّ عددهم قليل؛ ي  : للمسلمين، تقول العرب

تستولي  سة  المفتر   الجائعة   رى الذي يجعل القلة  يا ت   ، فما السبب  واحد   رأس  
ا كثية كغثاء السيل، لا قيمة لْا بغي على الفئة الكثية العدد ؛ ذلك لأنه 

دينها، ولا وون لْا بدون تمسكها بشريعة ربها، فما دامت الأمة المسلمة لا 
تلقي بالاا لكتاب ربها، وسنة رسولْا، فسوف تظل قصعة صاغرة بين أفواه 

 .الأمم، التي تفترسها
 

ف المسلمين ب  عْد هم هو عْ ة أن ض  ولم يخطر على بال الصحاب: يا عبادَ اللِ 
لبع دهم عن دينهم، أو لانشغالْم عنه بالدنيا الفانية، بل ظنوا أن اجتماع 

-الأمم عليكم لقلة عددكم وكثرة عدد عدوكم، ولْذا سأل سائلهم النبي  
"و م نْ ق ل ة  نَ ْن  ي  وْم ئ ذ " سؤال يجتمع فيه الاستفهام : -صلى الله عليه وسلم
، فهو سؤال للاستفهام والإنكار وللتعجب، فكثرة والإنكار والتعجب

ا بلا هدف، ولا غاية، أكل وشرب وبعال،  المسلمين اليوم لا قيمة لْا؛ لأنه 
وجع للمال، لا غي ذلك؛ فهل هذه الحياة التي كانت حكمة خلقكم 

ا وتبعاا للأمم؟ !فيها؟ أم خلقتم لتخرجوا الأمم  !وهل خلقتكم لتكونوا عبيدا
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: هذا هو ربكم يخاطبكم قائلاا لكم !الأديان إى  عدل الإسلام؟ر وْ من ج  
)ي ا أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات  ق وا الل ه  و ق ول وا ق  وْلاا س د يداا * ي صْل حْ ل ك مْ أ عْم ال ك مْ 

: الْأ حْز اب  (]مااو ي  غْف رْ ل ك مْ ذ ن وب ك مْ و م نْ ي ط ع  الل ه  و ر س ول ه  ف  ق دْ ف او  ف  وْواا ع ظ ي
70-71]. 

 
وهل قالت قولاا  !وهل أصلحت أعمالْا؟ !نا تقواها؟ت  م  أ   تْ ق  فهل حق  

ا في الأحداث الجسام التي تتنزل بها؟ وهل أطاعت الله ورسوله لكي  !سديدا
 !؟عظيماا فووااتفوو 

 
، وفي شهر رمضان كان المسجد الأقصى عامراا باعتكافكم: أيها المؤمنون

، في الغدو والعشي، ون إليه الرحال  برباطكم، وصلواتكم فيه، تشد   وواخراا
فلم تكونوا غثاء السيل في رمضان، بل كنتم النهر الجاري المتدف ق إليه، 
تروون ظمأه، يتفيأ ظلالكم، وتتفيؤون ظلاله، فحافظوا على هذه المكانة، 

، وظلوا له باهي بكم الملائكةطوال الشهور كلها، وكونوا فيه أوتاداا، ت  
سياجا؛ لأنكم أنتم ملح الأمة، وملح ب  يْت الْم قدس  وأكنافه، وأم ا المسجد 

 م  عْ ن  "ول  : له بقوله -صلى الله عليه وسلم-الأقصى فيكفيكم وصف النبي 
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  م  عْ ى"، وما دام الأقصى ن  ل  ص  الم

 
لا يختار  -تعاى - الله   وا؛ فإن  ر  ى فأبش  ل  ص  الم

  م  عْ  ن  ى إلا  صل  الم م  عْ ن  للأقصى ل  
 
 .ون  ل  ص  الم

 
المرابطون يا  م  عْ ن   نْ ون، وم  المصل   م  عْ ن   نْ المسلمون، وم   م  عْ ن   نْ فاللهم اجعلنا م  

 .ذا الجلال والإكرام
 

ناا بأمانك، عزيزاا بعزك، منصوراا بنصرك المبين، الله م   الله م  اجعل أقصانا آم 
صفوفنا على طاعتك ومرضاتك، انصر ديننا، ومكن له في الأرض، ووحد 

 .ولا تسلط علينا الكفار والمنافقين وأعداء الدين
 

مبتلانا،  جرحانا، وعاف   أسرانا، وشاف   سراح   قْ ، وأطل  تقب لْ شهداءناالله م  
 .التخذيل والاستضعاف واللأواء ع ن ا وعن أهلنا بلاء   وارفع

 
، وارفعنا لنا الزلات   رْ ، واغف  كربات  ع ن ا ال جْ نا ومولانا، ففر  حسب   اللهم  أنت  

لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، ولزوجاتنا ولأبنائنا  رْ الدرجات، واغف   عظيم   ك  عند  
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ولبناتنا ولإخواننا ولأخواتنا، ولأهلينا، واغفر اللهم  للمسلمين والمسلمات، 
 .الأحياء منهم والأموات

 
و الْإ حْس ان  و إ يت اء  ذ ي الْق رْبَ  و ي  ن ْه ى ع ن   )إ ن  الل ه  ي أْم ر  ب الْع دْل  : عبادَ اللِ 

[، فاذكروا 90: الن حْل  (]الْف حْش اء  و الْم نْك ر  و الْب  غْي  ي ع ظ ك مْ ل ع ل ك مْ ت ذ ك ر ون  
 .الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه يعطكم

 
ة  ت  ن ْه ى ع ن  الْف حْش اء  لاة  الص م  ق  وأنت  يا مقيم  الصلاة ، أ   ؛ )إ ن  الص لا 

 .[45: الْع نْك ب وت  (]و الْم نْك ر  و ل ذ كْر  الل ه  أ كْب  ر  و الل ه  ي  عْل م  م ا ت صْن  ع ون  

 


